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ا وخلافـات واسـعة بين علـى نحـو غـير مسـبوق، شهـدت الأشهـر الأخـيرة مـن العـام الحـالي جـدلاً حـاد
أطياف الناشطين والمؤثرين السوريين المعارضين، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

ية وتطوراتها التي جعلت البلاد ساحة حروب بالوكالة، بما وليس جديدًا أو مستغربًا أن الثورة السور
أنتجتــه مــن اســتقطاب واســع، أفــرزت مبكــرًا انقسامــات وانشطــارات بين أصــحاب الموقــف الواحــد،
والخندق الواحد أحيانًا، غير أن طول أمد الحرب التي تجاوزت  عامًا وسّع هوة الخلافات، وأنشأ
يــة مشهــدًا عنقوديًــا مــن تباينــات الــرأي وإعــادة الاصــطفافات، علــى المســتويات السياســية والفكر

والاجتماعية والعسكرية كذلك.

ولعلّ أبرز ما يلاحظه المتابع خلال العام  تحديدًا، هو أن بوصلة الغالبية العامة من الناشطين
ية، انحرفت بشكل كبير عن استهداف نظام الأسد وأذرعه وحلفائه الإقليميين وجمهور الثورة السور
والدوليين، لتصبح “ساحة الثورة” نفسها ميدانًا لصراعات ومواجهات ساخنة بين عدة أطراف، كلها
كانت قبل سنوات ترى في بشار الأسد “العدو الأكبر”، الذي تزول بإزاحته من المشهد السوري جميع

يا المستقبل”. العوائق والعقبات التي تحول دون بناء “سور

في خارطـة زمنيـة مختصرة ومحـددة، يمكـن القـول إن الحـراك الرقمـي مـن النـاشطين السـوريين ضـد
نظام الأسد كان بدأ يتغير تدريجيًا منذ موجة التطبيع العربي معه، التي أعقبت زلزال فبراير/ شباط
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، وأسفرت عن حضوره اجتماع القمة العربية في العاصمة السعودية الرياض في مايو/ أيار من
العام نفسه.

في بدايات التطبيع وجّه جمهور الثورة وناشطوها لومًا وعتابًا كبيرَين للدول العربية، التي قالوا إنها
يـق إعـادة العلاقـات معـه واسـتضافته “تحـاول مسـح جرائـم الأسـد وغسـل سـجلّه الـدامي”، عـن طر

. مجددًا في كرسي القمة العربية الذي طُرد منه في العام

لكن القصة بدأت تختلف بشكل دراماتيكي بعد اشتعال الانتفاضة الشعبية بالسويداء، والتي جاءت
بعد يوم واحد من قرار حكومة الأسد رفع الدعم عن المشتقات النفطية الرئيسية، وارتفاع أسعارها
يــة” إلى فــريقَين، بــدأ كــل منهمــا بنســبة تتجــاوز  أضعــاف، ومــن هنــا انقســم “جمهــور الثــورة السور

يحاول نشر أفكاره بالإقناع حينًا، وبأسلوب “العنف الفكري” حينًا آخر.

ــا في سبيــل إفهــام الــدول المطبّعــة مــع الأســد أن شرعيتــه ــا مهم كً يــق يــرى انتفاضــة السويــداء حرا فر
سقطت منذ زمان، وتؤكد ذلك السويداء في هبّتها الشعبية، وأن الحراك ينتزع من يد الأسد ورقة
 هـوّن مـن الحـراك وقلـل مـن شأنـه

ٍ
يـق ثـان “حمايـة الأقليـات” ووصـف الثـورة بأنهـا “طائفيـة”، وفر

بشكـل كـبير، واعتـبر أنـه مجـرد “ثـورة جيـاع” وليـس امتـدادًا لــ”ثورة الكرامـة” الـتي انطلقـت في العـام
.

وإذا كانت هذه بداية القصة فقط، فإن الأشهر التالية حملت الكثير من الملفات و”الترندات”، التي
كان لافتًا أن نظام الأسد أو روسيا أو إيران أو “حزب الله” لم يكونوا أطرفًا فيها، إنما كان “أبطالها”
و”ضحاياهـا” هـم جمهـور الثـورة نفسـه، بمـا حملـه ذلـك مـن طـابع التخـوين والسـخرية والقطيعـة،

وصولاً إلى الشتائم المتبادلة.

لم يكـن الانتقـاد أو الجـدل أو الهجـوم الفكـري يتعلـق فقـط بتبـادل وجهـات نظـر وخلافـات بين “رأي”
كـثر تعقيـدًا، إذ انتقلـت حالـة الوسـم بــ”اللاوطنية” مـن حالـة “معارضـة و”رأي آخـر”، إنمـا كـان الأمـر أ
وثورة” مقابل “موالاة وتشبيح”، إلى حالة تخوين بين الأطراف الثورية صاحبة الرأي الواحد “فيما
ية، وفقًا للباحث د. سبق”، حتى إن ظاهرة “التخوين” أصبحت “ظاهرة” بين مكونات الثورة السور
محمد نور حمدان، الذي يرى أن معظم جمهور الثورة “باتوا لا يؤمنون بأي مرجعية أو هيئة أو تيار أو

فصيل”.

وأضـاف حمـدان في حـديثه لــ”نون بوسـت”، أن تلـك الظـاهرة لهـا أسـباب عديـدة مـن ضمنهـا عـدم
يــة، الأمــر الــذي يــؤدي إلى ضعــف الثقــة في هــذه وجــود مرجعيــة حقيقيــة وقويــة تمثــل الثــورة السور

الهيئات بما يؤدي إلى التخوين.

ية بما ويمكن إجمال غالبية محاور “الخلافات البينية” -إذا صحّ التعبير- لدى جمهور الثورة السور
يلي:



- الجانب السياسي:
رغم أن مؤسسة الائتلاف السوري المعارض وجميع الكيانات السياسية والعسكرية التابعة لها، من
حكومـة مؤقتـة وهيئـة تفـاوض وجيـش وطـني وسواهـا، كـانت مثـار انتقـاد وجـدل وهجـوم مـن قبـل
الكثير من السوريين المعارضين، بسبب ما يعتبرونه “ترهّلاً في الأداء”، أو “عجزًا” عن مجاراة مجمل
التطـورات السياسـية والميدانيـة في المشهـد السـوري، إلا أن العـام الأخـير كـان لافتًـا في مسـتوى الهجـوم

والتنديد بالائتلاف.

وتباينت الانتقادات التي تلقاها الائتلاف بين السخرية والازدراء حينًا، والتخوين حينًا آخر، حتى باتت
مواقــع التواصــل في العــام الأخــير تتحــدث عــن “ســقطات” الائتلاف و”لا وطنيتــه”، بشكــل يــوازي مــا

تلقاه نظام الأسد من اتهامات.

وحملت تصريحات التقارب التركي المحتمل مع الأسد موجة إضافية من الاتهامات للائتلاف، سواء
تلك التي تنتقد “صمته عن التقارب”، أو التي تقول إنه “متواطئ وطرف في النقاشات”.

وبعيـدًا قليلاً عـن الملـف السـوري وتشابكـاته، شكلّـت القضيـة الفلسـطينية بـاب جـدل سـياسي إضـافي
ية، عقب عملية “طوفان الأقصى” والحرب الإسرائيلية في قطاع غزة. أمام جمهور الثورة السور

ا، وفـق مـا يقـول البعـض، أن تـدور هـذه النقاشـات حـول قـرار حركـة حمـاس ولعـلّ مـن الطـبيعي جـد
ية ودعم الديكتاتور الأسد، لكن ما يبدو غير التحالف مع إيران، المتورطة بشكل مباشر في الكارثة السور
منطقي أن النقاشات وحملات التخوين بين السوريين المعارضين وصلت مستويات ربط هذا الجدل
بــالواقع الســوري بطريقــة لا تخلــو مــن العنــف الفكــري، حــتى إن الأطــراف الــتي دافعــت عــن ســياسة
حماس واجهت اتهامات بالنكوص عن الثورة وتضحياتها، والأطراف التي هاجمت الحركة واجهت

أيضًا اتهامات بالتعاطف مع الاحتلال الإسرائيلي وتبنيّ اتجاه “صهيوني”.

- الجانب الشعبي:
كثر الجوانب إثارة للجدل، يبدو الجانب الشعبي في حالة المواجهات الساخنة بين جمهور الثورة هو أ
لأنه لا يتعلق غالبًا بخلافات سياسية أو قضايا شائكة ذات زوايا حادّة، إنما يرتبط غالبًا بمناسبات أو

نشاطات محلية في المناطق المحررة الخارجة عن سيطرة نظام الأسد.

ية كبيرة في الشمال السوري واتساع نطاقها، تبدأ قائمة الجدل والاتهامات مع انطلاق مشاريع تجار
والهجــوم ضــد شخصــيات معارضــة للنظــام مــن نــاشطين أو تجــار أو مســتثمرين، واجهــوا قائمــة
اتهامات عريضة بـ”المتاجرة بالدم السوري”، أو تبييض الأموال عن طريق التجارة وتشييد المشاريع
والمعامــل، أو خلــق بيئــة تفــاوت طبقــي بين “مجتمــع أغنيــاء ومجتمــع مخيمــات”، وتصــوير منــاطق



الشمال السوري على أنها “آمنة” وتعيش “ظروفًا مثالية”.

واللافت أن غالبية الاتهامات تُساق عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون أي أدلة أو وثائق، وتقابل
غالبًا بوجهات نظر مضادة تدافع عن هؤلاء الأشخاص، وتعتبر ما يحصل ظاهرة طبيعية ومهمة في
محاولة إعادة الحياة للمناطق المحررة، وتؤكد أن التفاوت الطبقي موجود في جميع مناطق السيطرة

بالجغرافيا السورية.

وفي هذا السياق، يرى حمدان أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورًا في انتشار ظاهرة التخوين،
خصوصًا أن بعض القنوات -لا سيما في تيليغرام- ليس لها مهمة سوى نشر “فضائح” منها ما هو

صحيح لكن يتم المبالغة فيه، ومنها ما هو مضلل.

وبدأت كرة الثلج تكبر، سواء في المناطق المحررة أو في الخا السوري، مع تنظيم فريق ملهم التطوعي
مـــؤتمر “مـــؤثرون مـــن أجـــل الإنسانيـــة” بإســـطنبول في أغســـطس/ آب الفـــائت، حيـــث شـــارك فيـــه

إعلاميون وناشطون وفنانون سوريون معارضون.

المؤتمر تلقّى سيلاً غير مسبوق من الانتقادات، مع كيل اتهامات للمشاركين فيه بـ”المتاجرة بأوجاع
الســوريين ومعانــاتهم”، وغصّــت مواقــع ومنصــات التواصــل بمنشــورات وفيــديوهات تهــاجم المــؤتمر
م المؤتمر، وفتح بابًا واسعًا -قديم متجدد- من النقاش والمشاركين فيه، لا سيما فريق ملهم، منظ

والجدل حول المنظمات الإغاثية العاملة في الشمال السوري.

وبالمقابل أيضًا، لم يسلم ناشطون وإعلاميون مقيمون في الشمال السوري، وكانوا من أوائل الذين
يــة والمعــارك مــع نظــام الأســد، مــن ســهام الانتقــاد بســبب مشــاركتهم في غطّــوا أحــداث الثــورة السور

المؤتمر، فيما تكرر الأمر نفسه مع تنظيم معرض للكتاب في إدلب خلال شهر سبتمبر/ أيلول.

حيث اتهم كل من زار المؤتمر أو قام بتغطية فعالياته بـ”الترويج للجولاني”، و”خيانة” مبادئ الثورة،
ــرئيسي وراء هــذه الانتقــادات، مــع العلــم أن إدلــب شهــدت خلال الســنوات دون معرفــة الســبب ال
الماضية عدة فعاليات شعبية، من بينها على سبيل المثال دوري في كرة القدم شاركت فيه نوادٍ كثيرة
ير الشام، دون إبداء في الشمال المحرر، أو فعاليات نظمتها حكومة الإنقاذ، الواجهة المدنية لهيئة تحر

هذا الكمّ والنوع من الانتقادات.

حتى إن بعض المتفاعلين مع الهجمات ضد معرض الكتاب تساءلوا: الجامعات والمدارس العامة في
محافظة إدلب تابعة لحكومة الإنقاذ، فهل يجب مقاطعتها كذلك؟

ية ناجم ويبدو أن فقدان ثقافة الحوار البنّاء وانتشار التعصّب الفكري لدى أوساط في المعارضة السور
بشكل أساسي، وفق ما يرى مساعد الباحث في مركز الحوار السوري أ. عامر العبد الله، عن غياب
المرجعيــة المتفــق عليهــا، وعــدم وجــود مؤســسات قــادرة علــى تنظيــم الحــوار والتبــادل الفكــري داخــل
كثر انغلاقًا حول نفسها، وهو ما يؤدي إلى تعصب يبًا كل جماعة أ أوساط المعارضة، إذ أصبحت تقر

فكري يرفض الآخر، وسط تكرار حالة الانتقادات والميل دائمًا إلى التشكيك والطعن.



وأضاف العبد الله في تصريحات لـ”نون بوست”، أن حالة الجمود السياسي وتوقف المعارك الكبرى
يــا منــذ اتفــاق موســكو الموقــع بين تركيــا وروســيا في مــارس/ آذار ، يلعبــان كذلــك دورًا في في سور
تفسير تفاقم الخلافات الداخلية في المعارضة، لأنه لم تعد هناك قضايا ميدانية ملحّة تفرض توحيد

الجهود، ولم يعد هناك حديث عن إسقاط نظام الأسد أو تحرير مناطق جديدة.

كــثر عرضــةً للانقسامــات في ظــل غيــاب الأهــداف، وارتبــاط أغلــب أطــراف ولذلــك أصــبحت المعارضــة أ
المعارضــة السياســية والعســكرية بأجنــدة إقليميــة أو دوليــة، أو وجــود حالــة مــن التنافســية الداخليــة
ير الشام تحاول خلق نفوذ لها ضمن مناطق سيطرة فيما بينها، خاصة إذا ما علمنا أن هيئة تحر
الجيش الوطني السوري، وتعمل على شراء الولاءات من قياديين مناصرين لها بالمنطقة، وبالفعل
تمكنّت من إحداث عدة شروخ بين مكونات الجيش الوطني، والتوغل ضمن مناطق لم تكن تحلم

ببناء نفوذ فيها بريف حلب الشمالي.

ويبدو أن انتشار تلك الظاهرة يتعلق أيضًا -بحسب الباحث حمدان- بعدم قدرة المكونات والهيئات
ية، ووجود فساد بين الفصائل وبين هذه الهيئات السياسية امتد الحالية على تمثيل الثورة السور
حــتى إلى منظمــات المجتمــع المــدني، مشــيرًا إلى أن بعــض الأشخــاص بــاتت لــديهم ثــروات طائلــة بعــد
الثـورة، الأمـر الـذي أدّى إلى عـدم الإيمـان بهـذه الهيئـات والمكونـات والفصائـل مـن قبـل بعـض شرائـح

السكان.

- الجانب الديني:
كان من الطبيعي خلال سنوات الثورة الطويلة ظهور نقاشات دينية حول مجمل القضايا العسكرية

والسياسية والمدنية، وحول شكل الحكم في الدولة بعد سقوط النظام، على سبيل المثال.

ية وانتماءاتها الدينية والطائفية، كان للجانب الديني حضور لافت في ومع تنوع أطياف الثورة السور
الجدل والنقاشات وفي أرض الواقع كذلك، وارتفعت وتيرة ذلك مع ظهور التنظيمات الراديكالية في

ساحة الأحداث، وعلى رأسها تنظيم “داعش”.

يــة منضويــة في يــة -لأول مــرة- فتــاوى وأحكــام مــن شخصــيات غــير سور وظهــرت في الساحــة السور
ير الشام لاحقًا)، نظر إليها السوريون حينها على أنها تنظيم “داعش” أو جبهة النصرة (هيئة تحر
“أحكام متطرفة”، لا تعبرّ عن حقيقة ما يُعرف بـ”التدين الشامي”، المعدود ضمن التيارات المعتدلة في
الأحكام الفقهية ونمط الحياة، مع ملاحظة أن كل ذلك كان خلال فترة المعارك الكبيرة والرئيسية في

.و  البلاد، والتي امتدت بين عامي

ير الشام على كامل محافظة إدلب، فُرض نوع خاص من الأحكام الدينية ومع سيطرة هيئة تحر
كثر صرامة من طبيعة التدين السائد ونمط المعيشة، وأصبح على السكان الالتزام بتعليمات دينية أ
بالمحافظــة، مــع ملاحظــة أن مــا تعــرف بـــ”الأحكام المتشــددة” انخفضــت وتيرتهــا تــدريجيًا، لا ســيما أن
ير الشام بدأ يميل نحو تصدير صورة مدنية مختلفة عن صورة تنظيمه السابقة، الجولاني زعيم تحر



يـة، ومحـاربته تنظيمـات يـاراته المتكـررة لفعاليـات مدنيـة وتجار يـّه الشخصي وز وظهـر ذلـك بـدءًا مـن ز
رفضت هذه التغييرات، وتمسكت بالبقاء على نهج القاعدة.

قــد تبــدو المقدمــة السابقــة مجــرد عــرض تــاريخي خــا عــن ســياق الملــف الــرئيسي، غــير أنــه يــأتي -في
الواقع- في صلب موضوع النقاشات والخلافات الدينية، لأن الأوضاع العامة في إدلب خلال الأعوام
كثر انفتاحًا” إذا صحّ التعبير، الثلاثة الأخيرة اختلفت بشكل كبير عمّا قبل ذلك، وأصبحت إدلب “أ
لكن في الوقت نفسه بقيَ تيار ديني غير رسمي يحاول مواجهة هذا التغيير من خلال إصدار فتاوى
ية بسبب “الاختلاط”، ويمكن القول إن هذا التيار تنتقد بعض النشاطات المدنية والفعاليات التجار

ير الشام. يستطيع التأثير بشكل قوي لدى حكومة الإنقاذ وهيئة تحر

كثرها سخونةً، ظهرت مع تنفيذ فعالية الألعاب ويمكن القول إن آخر المواجهات بالجانب الديني وأ
البارالمبية”بالملعب البلدي في إدلب خلال أغسطس/ آب الماضي، وهي نسخة خاصة بأصحاب الهمم

تم تنظيمها برعاية “منظمة بنفسج”، بالتزامن مع تنظيم الفعالية نفسها في فرنسا.

وشارك في هذه الفعالية ناشطون وإعلاميون تعرضوا هم والمنظمة الراعية لانتقادات دينية بسبب
“مظاهر الاختلاط” التي حصلت فيها، واحتدم الجدل والنقاشات بين أطراف دافعت عن الفعالية،
وأطــراف ثانيــة اتهمــت المنظمين والإعلاميين بــالترويج لـــ”أفكار الغــرب”، وتقليــد ثقافــة “الكفــار” مــن
خلال الشعلة التي تمّ إيقادها في حفل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية، ما دفع الهيئة إلى الاستجابة

لهذه الانتقادات وإلغاء الفعالية.

هــذا نمــوذج واحــد فقــط مــن الخلافــات الأخــيرة بالجــانب الــديني وقــع في إدلــب تحديــدًا، لكــن توجــد
بالمقابل نماذج كثيرة تابعة لـ”الترندات” التي خاضَ فيها جمهور الثورة مؤخرًا، حتى وصل الأمر إلى
م على رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية عقب سجال حادّ أيضًا حول جواز الترح
اغتياله في طهران، بين من يرى عدم جواز ذلك لأنه توفي في أرض دولة “عدوة” و”متورطة في دماء
ملايين المســلمين”، وبين مــن يــرى أنــه زعيــم حركــة وطنيــة “اضطــرت” للتحــالف مــع إيــران بســبب

“خذلان” الدول العربية لها.

كبر هيئة دينية معارضة لنظام الأسد، أصدر بيانًا في واللافت أن المجلس الإسلامي السوري، وهو أ
نعي هنية، ثم اضطر إلى سحبه بعد موجة الهجمات والانتقادات التي تلقاها.

 أسابيع على سحب بيان نعي هنية، حتى بدت بوادر تشكيل
ِ
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، إذ لم تمض

 للمجلس الإسلامي السوري، حيث أعُلن في مدينة أعزاز شمالي حلب عن تشكيل “نقابة
ٍ
كيان مواز

العلماء السوريين الأحرار”.

ورغم أن القائمين على النقابة أشاروا إلى أن الهدف من تشكيلها هو “حماية طلاب العلم والدفاع
عـن حقـوقهم”، وأن هنـاك حاجـة ماسّـة لوجـود كيـان يهتـم بشـؤون الـدعاة والعلمـاء، إلا أن ذلـك لا
يعني تبديد مخاوف بعض الناشطين من أن يكون الهدف من الكيان تبديد دور المجلس الإسلامي
وإضعـافه، وفي الـوقت ذاتـه لم تسـلم النقابـة مـن الانتقـادات، خصوصًـا أنهـا تضـمّ الكثـير مـن الشبـاب



وطلبـة العلـم الذيـن لم يرتقـوا بعـد لأن يكونـوا “علمـاء”، فضلاً عـن اتهامهـا مـن قبـل البعـض بالتبعيـة
ير الشام. لهيئة تحر

غياب ثقافة النقد البنّاء
ية ركزت مرارًا على اتهام الآخرين بالخيانة أو ثقافة “التخوين” المنتشرة بين أطياف في المعارضة السور
العمالة، وهذا ما قد يؤدي إلى زعزعة الصفوف الداخلية المتزعزعة أصلاً، في حين يغيب عن الكثير من

المكونات اللجوء إلى ثقافة النقد البنّاء الذي يسعى لتصحيح الأخطاء عبر الحوار الموضوعي.

وهنــا يعتــبر البــاحث حمــدان أن وجــود النقــد أمــر طــبيعي، بــل إن الســوريين قــاموا بــالثورة للمطالبــة
يــة، مشــيرًا إلى أن الشعــب لا بــد أن تكــون لــديه “عين رقابــة” علــى جميــع المكونــات والفصائــل بالحر
والهيئات، فهذه رقابة شعبية، لأن كل من يعمل بالشأن العام يجب أن يكون مراقَبًا من الشعب،
لكـــن بـــشرط ألا تنقلـــب هـــذه الرقابـــة إلى وســـيلة لهـــدم المؤســـسات والمرجعيـــات والتخـــوين وهتـــك

الأعراض، بل اللجوء إلى محاولة تقديم الفاسدين للمحاكم.

ورأى حمدان أن حالة “الكل يخون الكل” و”الكل لا يؤمن بالكل” مشكلة كبيرة، وتؤدي إلى اليأس
وترك الثورة والخذلان وضعف تمثيلها، وهو ما يصبّ عمليًا في مصلحة النظام.

كُل ما ذهب إليه حمدان يؤيده كذلك فيه عامر العبد الله، الذي يرى أن ظاهرة التخوين تؤدي إلى تآ
القاعدة الشعبية من سكان الشمال السوري ومناصري الثورة عمومًا، ويتراجع التفاؤل بشأن القدرة

على تحقيق التغيير المرجو.

علمًا أن ظاهرة النقد البنّاء ليست سلبية، بل على العكس هي مطلوبة بشكل كبير، خصوصًا في
هـذا التـوقيت الـذي يكـثر فيـه النقـد الهـدّام وغـير الموضـوعي، وهـذه السـلبيات لا يجـب التقليـل مـن
مخاطرها، لأنها تجعل الثورة السورية ضحية لتفكك داخلي يتفاقم يومًا بعد آخر، وفي الوقت ذاته
إن ظــاهرة التخــوين تعــزز مبــدأ “الخمــول” وعــدم الانخــراط في أي فعاليــات أو نشاطــات أو مــؤتمرات

م والقدح. خوفًا من التهج ،لصالح الثورة السورية سواء في الداخل أو الخا

/https://www.noonpost.com/246015 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/246015/

